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عند بڼیربوزدیو (۱۹۳۰م - ۲۰۰۲م) ۶ ع 


رأس المال وإعادة الإنتاج 
L‏ 


عد بییربوردیو (1۹۴۳۰م -۰۰۶۴۲٣م)‏ 


د/ أمينة رمضان العريفي () 
مقدمة: 
یری بورديو أن كل مجال اجتماعي تشكل وفق ما يرغبه الإنسان 
فيه (الناحية التعليمية أو الثقافية أو الإقتصادية أو السياسية...الخ)» كما 
يتألف من عناصر متعادية تتصارع للحصول على رأس المال بأنواعه 
والاحتفاظ به» ففي المجال الإقتصادي يتنافس الأفراد ليحققوا تراكم رأس 
المال في صورة الأموال» بينما في المجال التعليمي فإنهم يتنافسون 
للحصول على التأهيل الأكاديمي» وحال أن يتم الاعتراف بزأس المال 
الثقاقي الاجم عن هذه المؤهلات وغيرهاء لا تحقق علاقات السلطة 
والسيطرة وجودها بصورة مباشرة» بل تصبح آليات موضوغية» أي 
مؤسسات اجتماغية تولد علاقات السيطرة دون الحاجة إلى التدخل المباشر 
من المجموعة المسيطرة في المجتمع. ) 
لذا بحث بورديو في سلسلة من الكتب» من بينها (إعادة الإنتاج في 
التعليم والمجتمع والثاف Reproduction in Education, Society and‏ 
Culture‏ عام ۱۹۷۰م)» و(التمیز : نقد الاجتماعي للحكم والذوق 4ا 


) عضو هيئة تدريس - قسم علم الاجتماع - بكلية الآداب - جامعة الزاوية . 
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د/ أمينة رشان العريفي فكر وإبداع 


Distinction: Critique Sociale du Jugement‏ عام 1Y4‏ ام( 
و(الإتسان الأكاديمي Homo Academicus‏ ك ۸٤‏ ام)» و(نبلاء الدو لة 
La Noblesse d'Etat‏ عام ۹مم)» في كيفية استمرار علاقات 
داخل المجتمع من خلال وسائل غير القمع؛ و هذا عن طریق 
5 لمال الإقتصادي إلى رأسمال: رمزي.. 

محاولا - أي ورو کر يحلل عملية إعادة الإنتاج من خلال 
ذز ك الى الاي وره مار تق ما اللي م راس 
المال» والعنف الرمزي» وإستراتيجية إعادة الإنتاج» في كتابه: (إعادة.الإنتاج 
ale Reproduction in Education, Society and Culture‏ ۹۷۰ ام)» 
ا ف ف غر تاع ناه ج اة من کان و که ازا 
القوية بين الظواهر الثقافية والسمات الهيكلية للمجتمع» وكيف ترتبط ٠‏ 
الحاكمة في النظام الاجتماعي بتزكيب الطبقات» وبإنتاج السلطةء 
اكتساب هذه الأفكار لشرعيتها وديمومتهاء ِ 

من خلال تحليل لإستر اتیجیات إعادة الإنتاج في کتابه: .(التمييز ٠ La‏ 
Distinction: Critique Sociale du Jugement‏ عام ۹۹ ام)» يقوم ' 
على رؤية مفادها أن: تشكل استراتيجيات إعادة الإبتاج نظاماً يميل إلى ۰ 
التغير بصورة منتظمةء وهو نتاج مبدا توالدي يفرض الوحدة» أ وهذه ؛ 
الاستراتيجيات مجموعة من الممارسات التي تبدو متباينة کثیرا على السطح» ) 
ويستخدمها الأفراد والأسر 'بصورة واعية وغير واعيةء لزيادة. أصولهم أو 
الحافظ عليهاء وبالتالي لتحسين موقعهم في ابناء الاجتماعي أو المحافظة 
عليه» ومن خلال وساطة الفيل نحو المستقبل» تعتمد هذه الاستراتيجيات أرَلاً؛ 
على حجم وتكوين رأس المال قد إغادة الإنتاج» وثانياً: على حالة أدوات 
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رأس المال وإعادة الإنتاج 
عند بییربوردیو (۳۰ ۱۹م - ۰.۲ م( 


فڪر وإبداع 


إعادة الإنتاج لقوانين الميراث»ء وسوق العملء ونظام التعليم...الخ» التي تعتمد 
بدورها على حالة علاقات القوى بين الطبقات ٠‏ . 

رفي هذا الضندد: يمكن. أن فر عدا بمن, الاو لات حول تود 
بورديو عن مفهومي راس المال وإعادة الإنتاج: فماذا يقصد بورديو برأس 
المال؟ وما هي أنواعه؟ وكيف تتم إعادة إنتاج رأس المال داخل المجتمعات 
الإنسانية؟ وما هي الآليات التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق 
هذه العملية؟ وما هو الدور الذي يلعبه الهابيتوس في إستراتيجية إعادة 
الإنتاج؟ وهل تختلف طبيعة إعادة الإنتاج في المجتمعات الرأسمالية الحديثة 
عنها في المجتمعات التقليدية؟ 

- كل هذه الأسئلةء يحاول البحث أن يقدم إجابات واضحة ا في 

محاور رئيسية تم استخلاصها من خلال التحليل. النظري لمجموع من 
القضايا التي ظهرت في كتابات بورديو السوسيولوجية. ٠‏ 
أولا: رأس المال اوغزموC:‏ 

إن كلمة (رأسمال) عند بوردیو تحتمل عدة ترا عن 
مصطلحات العلوم الإقتصاديةء 8 تسمح بکشف اغات أخرى غير 
الصراعات ذات الطابع الإقتصادي» وإذا ما فهمنا (الرأسمال) على أنه كل 
طاقة اجتماعية قابلة لأن تنتج (تأثيرات كءا؟ع) فإنه من اللازم اعتبار كل 
طاقة أن تكو ن مستخدمة (بشكل.واع أولا واع) كأداة في عملية التنافس 
الخق اة ةر سمال فالأفضل إذا الأخذ بعين الاعتبار كل الممتلكات 
التي يستخدمها الفاعلون في ممار E‏ 
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د/ أمينة رمضان الغريفي فڪروابداع . 


)١(‏ الجذور الفكرية للمفهوم: 

يخثلف نفسير بورديو. لرأس المال عن معظم التصورات 
الماركسية» حيث أنه يرفض فكرة الحتمية الإقتصادية» فلدى بورديو 
(إقتصاد الممارسات)» حيث يتبدى تأثيره عندما يتعين على الناس أن يقرروا . 
كيفية بذل جهودهم» وينغمسون في ممارسات تهدف إلى توفير سلع نادرة 
ولكنه لا يرى أن توفير السلع الإقتضادية يمثل هدفاً رئيسياً كامناً وراء 
النشاط الخاص» أو النظام العام بأسره. فهو يؤكد استقلال رأس المال الثقافي 
في المكانة والتميز» عن التفاصيل الضيقة لرأس المال الإقتصادي» ولا يشبه 
مفهوم بورديو .مفاهيم كارل ماركس إلا فيما يخص. التركيز على العمل 
والتراكم وإعادة الإنتاج» أي أنه يرى أن رأس المال ينبع من العملء الطاقة 
الاجتماعية المنتجةء والتي يحصد نتاجها فاعلون اجتماعيون» والذين قد 
يكونون أو لا يكونون المنتجين لهاء وتنتج أنماط عدم المساواة» من أسلوب 
تراكم الموارد لتصبح رأس مال. من خلال عمليات تاريخية تتطلب استثمارا 
للعمل» وليس مجرد الفروق في الجهد والموهية. ٠'٠ ٠‏ ۰ 

) هذا ویرکز بوردیو ومارکس على مدى خضوع هذه الموارد إلى 
التآكل الحتمي إذا لم تعمل على تجديدهاء ففي الوقت الذي آمن ماركس بأن 
من بين الملامح الرئيسية في الرأسماليةء أنه يتعين على الرأسماليين أن 
يستثمروا رأسمالهم في عملية الإنتاج» حتى يعيدوا إنتاجه بصورة دائمة أكثر 
تقدماًء مؤكداً على: "أن جميع الأشكال ما قبل الرأسمالية؛ التي تسيطر عليه 


()يتناول (كارل ماركس) رأس المال في ثلاث مراحل: المرحلة الأولى لحظة تحليل الإنتاج الراسمالي 
بمثابة إعادة إنتاج للعلاقة التي تعرف في راس المالء فائض القيمةء وقوه ة العمل الماجور الذي هو مداه 
ونتيجته» والمرحلة الثائية من راس المال ليست البنية المنتظمة للميكانيزم الراسماليء بل خاصيته 
التناقضية ودینامیته المنطقية وجدلیته التاريخية ما المرحلة الثالثة من راس 2 ا التتاقض 
ين راس المال والعمل» بين اليمة اتبادية والقيمة الاستعمالية : 
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رأس المال وإعادة الإنتاج 
عند بییربوردیو (۱۹۳۰م - ۲۰۰۲م) 


فڪر وإبداع 


القيمة الإستعماليةء تميل إلى. إعادة إنتاج نفسها مباشرة كأشكال اجتماعية 

فالعلاقات الاجتماعية ' كما ىء وشكلها لاسي النحشل» هي التي تضمن 

الحفاظ (إعادة إنتاج) على . العلاقات الإقتصادية التي تقوم في“ أساسها"'. 

وعلى نفس المنوال نجد بورديو يرى أن الفاعلين الاجتماعيين الذين لديهم 

رأسمال من أي نوع» لا يستفيدون منه إلا بإستثماره في المباريات 
الاجتماعيةء فمثلاً قد يتراكم لدى الأسرة ملكية مادية (رأس مال إقتصادي) 

وشبكة من المعارف (رأس مال اجتماعي)» ومكانة وتميز (رأس مال ثقافي)ء 
من خلال الطريقة التي يربون بها أولادهم ويخططون لزواجهم» ولكن يتعين 

إعادة إنتاج هذا التراكم مع كل جيلء وإلا فإنه بُفقد. 
(۲) أنواع رأس المال وتحولاته عند بورديو: 

فاظل بورد م هة ر لن مال اها ادي تة 

على الرأسمال الإقتصادي» أكان هذا الزأسمال وراثياًء أو كان مُحصَكٌ إلا 

إنه لم يركز في أعماله على توزيع رأس. المال الإقتصادي» بل على توزيع 
نمط آخر لرأس المال وهو رأس المال الثقافي الذي ينتج عبر إطار تعليمي 

تحدده الشهادة» وسنوات الدراسةء وعبر المكانة الموروثة في الأسرة. ِ 

ومن خلال المقارنة بين نمطي رأس المال (الإقتصادي والتقافي)» داخل 

الطبقة المسيطرة تبرز فئتين: الأولى» تتمثل فيمن يمتلكون كثيراً من رأس المال 

. الاقتصادي» ا المال التقافي» وفي المقابل فئة ثانية تمتلك 
جانباً کبیرا من رأس المال القافيء ونسبياً كمية أقل من رأس المال الإقتصادي. 

هذا الوضع المزدوج يظهر داخل الطبقات المتوسطة البرجوازية الصغيرة 

الصاعدة» الحائزة على مستوى أعلى من التحصيل الثقافيء والتي نتميز 
الطبقة البرجوازية الصغيرة المالكة أكثر للر سمال الإقتصادي. 


ro 


د/ أمينة رمضان العريفي فكر وإبداع 


أضف إلى هذين الشكلين من الرأسمال شكل ثالث» ينبغي التنويه به . 
(رأس مال الاجتماعي) المحدد أساساً بمجموعة العلاقات الاجتماعيةء والذي 
من الممكن أن يخفي في ذاته أصوله الاجتماعيةء وأن يستخدم كرأسمال. 
وحسب رأي بورديوء يمكن لهذه الأنماط المختلفة من رأس المال» أن 
تتحول إلى أشكال أخرى من رأس المال» كرأسمال السياننيء والرأسمال 
ئم على سلطة الدولةء. والرأبمال الرمزيء وراس. المالل ٠‏ المعلوماتي 
: ولكن التحول الأكثر قوة هو التحول إلى راس المال الرمزيء لان 
هذا الشكل من رأس المال هو الذي يستوعب ويدعم ساثر الأشكال الأخرى 
من رأس المال» بحيث تفهم جميعا باعتبارها أشكال شرعية. 
(أ) أنواع رأس المال: 
إن رأس المال عند بورديو يشتمل على راس لمال الثقدي وغير 
النقدي» كما يشتمل على الأشكال الملموسة (المعنوية)ء حيث يمثل رأس المال 
فتصرا اساسا لتقل الات اجفاعة من حبك اسبطرة والخضوع 
E EP O‏ ا رغم عم زاك فلك من 
قبل أطراف هذا الصراع» وإذا كان المجال يتضمن مجالات فرعية من القوة 
والضر اعات كل ال ضع والمكانة الف والسلطة الشرعيةء فإن ' 
ان المال هو الذي ينظم تلك الصراعات. 
بهذا اشتمل تعريف بورديو لرأس المال على الأشياء الماديةء التي 
يمكن أن يكون لها قيمة رمزيةء والأشياء الملموسة ذات المغزى الثقافي مثل: 
الهيبةء والمكانة والسلطة. حيث يميز بوردیو بين ثلاثة نماذج عامة لرأس 
المال» والتي تفتر ر کن کل ما مال دا میات خاصة» وهذه الأنواع ر 
3 المال هي: ر ا المال .الثقافي» ور س المال الاجتماعيء ورأس المال 
الإقتصادي. 
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رأس المال وإعادة الإنتاج ' 
عند بییربوردیو (۱۹۳۰م - .م( 


فقڪر وإبداع 


(أ-١)‏ رأس المال الثقافي ااام a‏ اماہ٤اCu:‏ 

م ان ان القافي و مال ا 
incorporated‏ وهو يقوم کل ساس المؤهل التعليمي وعدد السنوات 
الدراسيةء حيث يتطلب من الفرد عملية طويلة ومعقدة من الدراسة والاكتساب 
لمهارات المعرفة» ورأس مال موروث 4عأعi۷اءەزا0‏ من وضع العائلة 

بالمجالات الثقافية المختلفة. ۰ 

كما يعبر مفهوم رأس المال الثقافي» عن مجموعة الرموز والمهارات 
Competences‏ التقافية واللغو والمعاني التي تمثل الثقافة السائدةء والتي 
افر كا ر غا كا وراه وها ان اة 
التربوية. ويركز هذا المفهوم على أشكال المعرفة الثقافية والتنافس أو 
A Ee E ER E AE‏ 
الفاعل بإيجابية مغ مواقف التتافس» وتفسير العلاقات والأحداث القافية: 

إذا يوجد رأس المال الثقافي في أشكال متلوعة: حيث يشمل الميول 
والنزعات الراسخةء والعادات المكثسبة من عمليات التنشئة الاجتماعيةء كما 
يتمثل في أشكال موضوعية مثل الكتب» والأعمال الفنية والأدبية والشهادات 
العلميةء وفي مجموعة الممارسات اللثقافية مثل الأنشطة داخل النوادي 
كوو ندرا ا 

هذا ويتوزع راس المال الثقافي ویستهلك وفقاً لمجال خاص» هو 
مجال الثقافةء وهو مجال فكري متخصص اة الخاص» وعملياته 
المميزة» ومؤسساته الخاصةء مثل النظم التعليمية والجمعيات العلميةء كما له 
هويته وأيديولوجيته في التبعية والاستقلال عن المجالات الاجتماعية الأخرى» 
مثل الإقتصاد وألسياسة والدين...ألخ»' غيز أن هذا المجال الخاص بالثقافة 
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د/ أمينة رمضان العريفي فڪووايدام 


يدخل في علاقة تناظر مع مجال الشنرا اع الطبقي الدائر في لمجتت ولذلك 
ينتظم هذا المجال حول تناقض بين ثقافة وأيديولوجية القوى المسيطرة في 
المجتمع التي تسعى إلى تحقيق الثبات النسبي»ء وبين ثقافة وأيديولوجية القوى 
الأخرى في المجتمعء ا تسعى إلى تحقيق التغير والتقدم» حيث يمثل 
ا المال الثقافي موضوع صراع بین ا الاجتماعية المختلفة» بهدف 
السيطرة على إنتاج وتوزيع رأس المال لتقافي» وبهدف احتكار العنف 
الثقافي في المجتمع» أي احتكاز القدرة على فرض معاني ومبادئ بناء الواقع 
الاجتماعي وفق مصالح هذه القوة الاجتماعيةء واحتكار القدرة على .إخفاء 
المصالح الإقتصاديةء وتحويل ما تمتلكه من رأس مال مادي إلى رأس مال 
ثقافي» حيث يلعب هذا النوع من زأس المال» دوراً هاماً في تحديد الخريطة . 
ی ی کے لے کر او عا 
وتابعين» ومن تقاطع محوري رأس المال الإقتصادي ورأس المال الثقافي في 
المجتمع» تتشكل المجالات الإاجتماعيةء ويتحدد موقع الفرد في هذا المجالء 
الذي يزوده بمبادئ معرفية ينظر بها للواقع الاجتماعي0). 
(آ-٣)‏ رأس المال الاجتماعي Social Capi‏ : 

لف هن رم ران الال التاعي في ار ريط من: 
الديمقراطية والتنمية» حيث أعطى البنك الدولي وغيره من المنظمات 
والهيئات الدولية اهتماماً كبيراً بالجوانب الاجتماعية للتنميةء لموأجهة 
التحديات الاجتماعية والتغيرات ' الإقتصاديةء واعتبر مفهوم رأس المال 
الاجتماعي أحد المداخل التي تمکن ا الفاغلة في مجال التتميةء 
لأن المفهوم يعتبر بمثابة الرابط الذي يربط الجماغات المختلفة مع بعضها 
البعض» ويدعم العلاقات الاجتماعية التي تقوم على قیم ك وا 
انات مف قران اتفال اأكا به كضرا من الما 
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رأس المال وإعادة الإنتاج ٠‏ 
عند ببیربوردیو (۱۹۲۰م - ۲۰۰۲ م) فكو وإبداع 
المجتمعية التي تربط المواطنين وتوحده» وتمكنهم من مسايرة أهدافهم 
بصورة أكثر فاعليةء إذ تتحكم في إرادة المواطنين»ء وتدعوهم اللتعاون مع 

بعضهم البعض في مجابهة as‏ 1 

ان ا ا ف ن ا اروا رالات 
الاجتماعيةء التي تتضمن مجموعة من القيم e‏ الأخلاقيةء ويتم تكوينها 
کی کان کا ا ی و ف ا و 
ااا ی و و 
التركيز على هذا المفهوم في إطار. التأكيد على ضرورة الاستفادة من 
الروابط والعلاقات غير الرسمية في عملية التنميةء ا البلدان الناميةء 
التي تمثل تلك الروابط الآلية الأساسيةء التي يعتمد عليها الفقراء للتكيف مع 
الحرمان الإقتصادي. ٠‏ 

إنطلاقا من هذه الفكرة ركز بورديو في تحديده لمفهوم رأس المال 
الاجتماعي على طبيعة' العلاقات الاجتماعيةء والتي تكون الأسرة هي الموقع 
الرئيسي لتراكم هذه العلاقات ونقلها عبر الأجيال» مُشيرا إلى أن 'الخلفية 
الاجتماعية والإقتصادية للأسرة هي التي تحدد في كثير من الأحيان نوع 
ا ا ر رة اة ارا مه ي انی من 
ناحية» ومع بقية الأسر الموجودة في المجتمع من ناحية أخرى» فمثلا: لو 
كانت الأسرة تملك النفوذ والسلطةء فإن هذا سوف يحدد لها طبيعة الموقع 
المتقدم الذي ستشغله في الفضاء الاجتماعيء أي إن العلاقات بين الفاعلين 
داخل البنية الاجتماعية' هي التي فولد راس لمال الاجتماعي هذا يطلب 
من الأفراد قدر من الإنفاق المادي والمعنوي» لتقدير حجم العلاقات 
والصلات الاجتماعية بالآخرين (كالدعوات والحفلات وتبادل الهدايا 
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والزيارات...الخ)» حيث يتم هذا امار ف في كير » من ا و ق 
واع. e‏ 
٠‏ ورغم أن حديث بورديو عن راس المال الاجتماعي كان مقتضبا في 
كتاباته السوسيولوجيةء إلا أن له الفضل في توجيه الاهتمام نحو هذا المفهومء 
حيث قام العديد من الباحثين في مختلف اتتاك دو و ا المال 
الاجتماعي وعلاقاته بالتنمية في أبعادها المختلفة: الإقتصادية والاجتماعية 
اة و ا هذه اشامات لهام گلا من (رویرت ڊigٽpl Robert‏ 
»)Putnam"‏ و (جیمس گولمان 41 Co1en‏ 5م)). ففي الوقت الذي ركز 
فيه [بوتتام) ذزاسته آالأولى عن راس المال الاجتماعي في إيطالياء وعلاقته . 
بتنمية الديمقراطية واستغلال الموارد المتاحةء مؤكداً على "أن توافر الشبكات 
الاجتماعيةء وما تتضمنه من قيم الثقة .والتعاون»ء يساهم في الاستغلال الأمثل 
لوار اتجهت دراسة (كولمان) إلى البحث عن دور رأس المال 
الاجتماعي في خلق رأس مال بشړيء مۇكداً على. ورلن المال الاجتماعي 
يستدل عليه من خلال ما یتوم به من زظائف تساهم في تحقیق قيق: أهداف فردية 
أو جماعية". 
وعلى الرغم من الاختلافات التي أحاطت باستخدام المفهوم» سواءٌ 
ت على تضییق نطاقه کما فعل (بتنام)ء أو توسیع نطاق ‏ استخدامه کما 
استخدم عند (کولمان)» فإِن جذورا مشتركة تجمع بينهما» وتركز على شبكة 
ات وا اخثلاف واضح بين مداخل دراسة ازأس ¡ المال 
الاجتماعي» ولكن التمييز يكمن أساساً في اختيار أنماط الظواهر التي تخضع 
للتفسيرء فنجد المدخل غند (كولمان) يعتمد على اختيار ظواهر متأصلة 
ووو فى م ی ار ا تة زف ت ع ار 
واش متام روود لى المرى الخسي. 
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رأس المال وإعادة الإنتاج 
عند بییربوردیو (۱۹۳۰م = 1م( 


فكر وإبداع 


أما (نان لين ”ذا مه)» فينطلق في كتابه: رأس المال الا 
من مقولة رئيسية مؤداها: "أن رأس المال الكامن في العلاقات الاجتماعية 
يتضمن مجموعة من الأطر البنائيةء ويتضمن مجموعة من الأفعال 
والاختيارات» ويتضمن أيضاً مجموعة من الأبنية والشبكات الاجتماعية 
Social Networks‏ بالإضافة لمجمو عة من الفاعلین ءآاہ)ء۸ الذين 
كرون طك الفتكات مركا على أن الست ا ورا فل دارم 
رأس المال الاجتماعي في بناء نظرية متكاملة» هو وجود فجوة في فهم 
العلاقة بين الأبنية الاجتماعيةء. والفاعلين الذين ت تحتويهم تلك الأبنية لتحقيق 
مجموعة من الأهداف". 

بهذا يمكننا تحديد ثلاث عناصر أساسية تدخل في تكوين رأس المال 


الاجتماعي هي:- 
-١‏ عدد من e‏ داخل شبكة العلاقات الاجتماعية» وهم على 
استعداد لمساعدة بعضهم البعض عند الحاجة. 


۲“ قوة العلاقة بين الأشخاص» وهي ما يحدد مدى استعدادهم للتعاون. 
- الموارد التي يمتلكها الأفرادء شواء كانت موارد شخصية .أو موارد 
ا ا 
(أ-۳( رأس المال الإقتصادي :Economic Capital‏ 
يعتمد بورديو على رأس المال الإقتصادي من خلال علاقته برأس 
المال الثقافى» باعتبار أن هذه العلاقة هي أضساس بنية الظبقات الاجتماعيةء 
والتي تتصارع. وتتنافس على تخر :زان المال الثقافي إلى رأس مال 
اتاد ای ويل ها لى رأس مال رمزي. 
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د/ أمينة رمضان العريفي ٠‏ فكو وإبداع 


وبالرغم من إشارة بورديو إلى رأس المال المادي بمختلف مصادره 
على اعتبار إنه يمثل رأس المال الإقتصادي» إلا إنه تفادئ في معظم كتاباته 
تحلیل مصادر الثروات المادية, ذ في الوقت الذي يؤكد فيه على وجود مثل هذا 
النوع' من الرأسمال وأهميته 2 حياتنا الاجتماعيةء كما. إنه تجنب أن يقدم 
تعريفاً واضحاً لهذا المفهوم» خشية أن يقع في المادية الماركسية من ناحية 
واعترافه بأن مفهوم رأ المال الإقتصادي لين في مجال تخصصه من 
ناحية ثانيةء لذا فهو يوكل أم . تعريفه إلى الإقتصاديين بحكم تخصصهم 
مكثفياً بالإشارة إليه في ضوء علاقته بصور رأس المال الأخرى. 
(أ-٤)‏ الرأسمال الرمزي :Sym bolic Capital‏ ۰ 

إن الرمزية في رأس مال بورديو تسعى إلى خلق حالة نفسية خاصةء 
والإيحاء بتلك الحالة في ن يتناقض مع الضورة المسهودة ذه تحت 
عنوان (الصرامة السوسيولوجية عuي1عoاەزcءSo «(Jansenisme‏ »> ومع أن 
بوردیو عدل موقف (ماکس فیبر)» فما أسماه رأس المال الرمزي هو ما 
أمنماه (ماكس فيبر) الكاريزما Ci HÊ‏ قير تعامل ا اجتماعي على 
خلاف ما لاحظه فيبرء و(جاك بوفریس) و(ریمون أرون)» لأنه لا يمكن 
للعلم الاختياري أن يعلم أياً كان ما ينبغي عليه عمله. وأساس هذا الغموض› 
هو تصوره عن تعدد وجهات النظر أو lنnنظیورxة  «Perspectivisme‏ 
والإيحاء في مثل هذا البجث الاجتماعيِ لا يعتمد الصور .الرمزية التي 
اقتا لل ال جن راط الف ا ا الحس» والسبب الذي 
يدعو الباحث الاجتماعي» على طريقة بورديو إلى 'الإيحاء بالرمزيةء لیس 
الرغبة في الغعوض والإبهام» أو العجز عن الإفصاح .وبخاصة عند 
الموهوبين من الدارسين» وإنما مرده إلى إيمانهم بعجز العقل الواعي عن 
إدراك الحقائق النفسية التي لا يستطيع یرذا کے غا او ن 
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رأس المال وإعادة الإنتاج 
عند بییربوردیو (۱۹۳۰م - ۲۰۰۲م) 


فڪو وإبداع 


يستطيع بفضل هذا التحليل أن يقدم فكرة واضحة عن الحالة النفسية المركبة 
وذلك لأن كل تركيب تتوالد فيه خصائص لا تتوافر في عناصره المكونة له» 
وإنما تأتيه من عملية التركيب بين من يريد إثبات وجود الطبقات» ومن يصر 
على إنكارها. ) 

والحقيقة التي يجب أن لا. تغيب عنا هي» أن الأعمال التي كرسها 
ورتير لقافة نة القن الجررية يكن أن رها لبن افر 
الإشكالية المتعلقة بالممارسات الرمزية. 

کک ی ر ون ف ارز کن ا ا 
التي تسوسها قواعد الشرف». اک تراکم t10۸ھاuاصccumۂ‏ النفوذء عن 
طريق توسيع علاقات القربي والعلاقات الاجتماعيةء أو عن طريقة امتلاك 
الأراضي» كجزءٌَ مكوناً للعلاقات الإقتصاديةء ويتمتع الإنسان ذو المركز 
الممتازء المقيد بالاعتبار والاحترام بخطوة حقيقية يستطيع أن يستخدمها في 
عقد الاتفاقات الإقتصادية داخل جماعته» والأسرة التي -تكتسب عدداً مرتفعا 
من العلاقات الاجتماعيةء عن طريق الأعياد والاحتفالات» قد تلجأ إلى هذه 
العلاقات في فترة الحصاد العاجلةء لهذا يكون لنفوذ الأسزة القكتسبء 
ولشرفها الجماعي قيمة في تبادل الخيرات كما في إنتاجهال '. 

ولعل هذا ما جعل بورديو يستخدم تعبير رأس المال الرمزي للإشارة 
إلى قيمة من العلاقات التبادلية بين البشر» تخضع للأعراف والعادات والقيم 
والأخلاق» وتنتظم قناعات وأشكالاً من الإيمان» وهذه القيمة لا'تدخل في 
الحسابات الماديةء ولا ينظر. لها من زاوية التراكم والتكلفة والأسعار والربح 
وفائض القيمةء بل أن تكلفتها المادية -وقد تكون كبيرة- لا يقابلها بالضرورة 
ربح مادي مباشر» لكن يبقى لها وظيفة عامة اجتماعية وسياسية ومعنويةء 
من شأنها أن تؤمن شروط تراكم الثروة في المدى البعيد» وشروط إعادة 
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إنتاج ركائز السلطة الوطنيةء a‏ الخماعة و تقر ارجا ومرونة 
العلاقات وسيولتها. 
فطبقاً لآراء بورديو يوجد التبادل في كل المجتمعات سواء أكانت 
تقليدية مثل مجتمع القبائل الجزائزيةء أم متقدمة أو حديثة مثل المجتمعات 
لغرةة إن كان التادل نخدت في المجتمعات الخية عر قرات اة 
مثل السوق» فإنه يتحقق في المجتمعات التقليدية عبر قنوات رمزيةء حددها 
بورديو في أربعة أنواع من التبادل الرمزي وهي: رد الهدية أو الهداياء ورد 
العدوان أو الإساءة» والزوجات» والأرض. وفي تحليله للنوعين الأولين 
(الهدية ورد العدوان) يتبع بورديو ا انسل موس Mauss‏ إلى حد 
كبيرء لكن تحليله العام للأنواغ الأربعة من التبادل e‏ 
الرأسمال الرمزي والاستعدادات والميول الاعتيادية. ‏ ' 
فأكثر المناسبات أهمية في غملية تقديم الهدايا في مجتمع القبائل 
الجزائرية هي. مناسبات الزواج أو ا والميلاد (إنجاب ٠‏ الطفل) 
وا ا الرأسمال ارمز فان مانح الهدية يكؤن في موقف 
من يملك القوة الرمزية› فغ أنه مثل الدائن»ء بينما من يتقبل الهدية فيكون 
في موقف المدين» بمعنى أن عليه أن يرد هدية مناسبة في مناسبة اختماعية 
عن ن :أعطاه: الهدية: فمانح الهدية يضيف لنفسه شرف اجتماعي أو رأسمال 
رمزي یتکاثر ویزدادء بینما الرأسمال ارمزي لدی المدين أو من أخذ الهدية ' 
والمنطق نفسه ينطبق على عماية ۳ الأذى injuries‏ أو العدوان. 
فالشخص الذي وقع عليه عدوان أو لحقه أذى على يد شخص آخر يكون في 
موقت الضعيف»› » بمعنى أن رأسماله الرمزي قد تدهور 1 انخفض (فهو في : 
موقف المدين) نتيجة عذم مقدرته على E‏ بینما ايكون في 
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رأس المال وإغادة الإنتاج 
علد بییربوردیو (۳۰ ۱۹م - ۲م( 


فڪر وإبداع 


موقف الدائنء أي أن EE‏ ۴ ازدياد. ولذلك يعمل من وقع عليه 
العدوان كل جهده حتى يستطيع أن يقابل التحدي بالتحدي» وإلا فإنه يخسر 
شرفه أو رأسماله ويصبح تحت القوة الرمزية للمتحدي(''. 

يعرف بورديو في جهة أخرى» رأس المال .الرمزي» ليشير إلى 
الشكل الذي يتخذه أي نوع من راس لال اارمری فا وک م وغ د 
معينة» هذه الطريقة تعتبر نتاجاً لإدماج التقسيمات أو التعارضات الواضحة 
في بنية توزيع هذا ۳ من رأس المال (قوي/ ضعيف» غني/ فقير» متعلم|/ 
أمي» ذكر/ أنثى)» وهذه التقسيمات كر كن رة مغقدات اة 
بالأفراد» تجعلهم يدرکون ويقیمون اض معینه ة وأنو اعا معينة من السلوك 
ا2 ا ر أو مُخلة بالشرف» ن ل رو ا 
تكون مدركة من قبل فاعلين اجتماعيين» تسمح لهم مقولات إدراكهم بمعرفتها 
وإدراكها والإقرار بها. ) 

بحيث تختلف درجة تمركز. رأس المال الرمزي في المجتمع تبعاً 
لدرجة الاعتراف أو القبؤل أو الاعتقاد في السلطةء فمن خلال عملية التمركز 
هذه» تتأكد خصائص الهيمنة والسيطرة التي تعكس اختلافاً في المواقع وفي 
موازين القوى أو درجات الصراع» وبذلك فإن رأس المال الرمزي يدخل في 
مختلف المجالات» وفي مختلف أشكال السلطة والهيمنةء أو في مختلف أشكال 
العلاقات الاجتماعيةء فأي علاقة اجتماعية هي علاقة سلطة» وتحتوي على 
رأس مال رمزي» وعلى معان متجددة فخاصية الشرف' مثلاً تحمل معاني 
أخلاقية محددة بحيث أن من يملك خا ار (متل القيم والمعتقدات 
والتصرفات) يعتبر شريفاً» ومن لا يملك هذه الخصائص يعتبر غير شريف» 
ويكون الشخص الشريف موضع احترام وثفة وتقدير تبعاً لما يملكة من راس 
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مال رمزي» ومن تم يرتبط زأس المال الرمزي بأهمية الموقع الذي يشغله 
لقردء» لى ابالقمة التي يضيفها التاس يه هذه القيبة تعطق ٠باضدة‏ 
الاستعدادات والتصورات للأشخاص المتوافقة مغ البنى الموضو ا القائمةء 
O E E O a a a‏ 
ذهي سلطة لا مرثية ولا يمكن أن ارس إلا بتفاغل وتأييد ونك الذين 
يأبون الاعتراف بأنهم يخضعون لها ويمارسونها."' 

هذا وقد تناول عدد کبیږ من المفكرين» فكرة رأس المال الرمزي 
لدی بوردیو» تحت مُسمی (راس المال المعرفي)» حيث يرى (الفن توفظر) 
تحول السلطةء إنه قد تتحول المعرفة إلى ثروة» أي إلى رأسمالء 

تتحول إلى قوة وسلطة «Power‏ لكنها ليست المعزفة المجردة نفسها 
_ وحدها التي. تتحول أو التي تفعل ذلك» فالمعرفة تحتاج إلى أدوات لکي ف 
تخا ای کو رر کال فهي تحتاج لى وسائل (تقنيةء مادية 
فنية) تعمل على فعل المعرفةء وقد تتحول أيضاً إلى مشكلة إذا ما افتقدت تلك 
الاشتراطات والوسائل» فغلى المعرفة حقاً إذا ما أرادت أن تتحول إلى سلطةء ` 
إلى قوة إلى ثروة أن توجد أدواتها أوَلا أدوات فعلها وتحولها من معرفة 
مجردة إلى وقائع وأحداث وعلاقات» وإلى فعل في الواقع"'. 

ا کی ت ن کے 
نظت رجا لان ف كه راان تریغ کی شن حال 
أطروحته المركزيةء والتي ركزت على أن أهم ما تمتلكه الشركات اليوم ليس 
السلع المادية أو التجهيزات والمعدات أو الرأسمال المصر في» أو حصة 
و السلع اللاماديةء فهناك أشياء غير ماديةء ومع ذلك فإن قيمتها 
كبرة تلو اکر من فة السلع التاة كن ها الامتيازات ا ال ن 
المسجلةء ثم المعرفة التي يتمتع تع بها عمال الشركةء ثم المعلومات التي تمتلكها 
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زامن المال وإعادة الإنتاج 
عند بیڍربوردیيو (۹۳۰م ~ ۰۲ (a1‏ 


فكر وإبداع 


الشركة عن الزبائن» وقنوات الاتصال أو شبكة العلاقات. فالثروة الغير 
ماديةء هي ثروة غير مرئية بالعين المجردة وهي ما ندعوه بالثروة 
المعرفيةء مُشيراً إلى أن هناك نوعين من الرأسمال: رأسمال ماديء» ورأس 
مال رمزيء» فالفنانون والممثلون والشعراء والكتاب...الخ؛ كلهم يستطيعون 
أن يبيعوا شهرتهم مقابل مبالغ مادية تكبر أو تصغر»ء وعلى هذا النحو يتم 
ترن ازمل ا ا ري و ي كا ن اله 
من الشركات تستطيع أن تربح ملايين الدولارات عن طزيق استخدام 

المعرفة بشكل فعال» وأما الشركة التي لا تملك المعرفة أو الخبرة الضرورية 
فإنها سرعان ما تفلس( . 
(أ-٥)‏ الرأسمال السياسي :Political Capital‏ 

بداية دعونا نقتبس هذه الفكرة من بورديو: اللوهلة الأولى نري أن 
أحد أكبر الاختلافات بين المجالين (المجتمع الألماني عن المجتمع الفرنسي)» 
وبين مبادئ التمييز التي تحددهماء يكمن في كون رأس المال الإقتصادي - 
أي الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج- يوجد رسمياً خارج اللعبةء يترتب على 
ذلك زيادة الوزن النسبي لرأس المال الثقافي»ء لكن من البديهي أن الفروق في 
ازن حيار الستلكات والعدمات لا يمكن لها أن تحال بطريقة مقرلة إلى 
روق فى خازة ران الالء القائي :وران الال النفرمي بي ا ن 
نفترض وجود مبدأ آخر للتفريق» نوع آخر من رأس المال يكؤن توزيعه 
اللامتكافئ سبباً في الفروق ل غل الأخص في الاستهلاك وأساليب 
ا 

إن تفكير يورديو هناء يذهب إلى ما يمكن تسميته برأس المال 
السياسي» والذي يضمن لحائزه الاستمتاع الخاص بالممتلكات والخدمات 


EY 


د/ أمينة رمضان العريفي قڪر وإبداع 


العاف :اك اا هذا الو ع امار الخ اة ها كن 
هناك (نخبة) اشتراكية -ديمقراطيةء في السلطةمنذ أجيال عديدة» كما هو 
الحال في البلدان الإسكندنافيةء ا عندئذ أن ر ل الاجتماعي» من 
النوع السياسي الذي يتم الحضول عليه من خلال أجهزة النقابات والأحزاب» 
يتم نقله عبر شبكة العلاقات ِ العائليةء مؤدياً بذلك aa‏ 
مالكة م1أئجم ر( حقيقية. 

حیث یری بوردیو»ء أن انظم التي ينبغي تسميتها سوفيثيةء قد زفعت 
عملية الاستحواذ الخاص على الممتلكات والخدمات العامة إلى أقصى مداهاء 
عندما يتم التحكم الكلي تقريباً في الأشكال الأخرى للتراكم» يصبح رأس المال 
السياسي هو مبداً التمييز الأساسي» ولا يكون لأعضاء النخبة 
Nomenklatura‏ السیاسیة آنداداً آخر ون» في الكفاح من أجل مبداً السيطرة 
الذي يطغى في مجال السلطة والمكان» سوئ حائزي رأس المال التعليمي. 
(أ-٠)‏ الدولة كرأسمال مكثف: ) ) 

وی وري ادر هي اة هار رر راع فة من 
رأس المال» رأس مال القوة البدئيْة أو أدوات القمع (جيش/ شرطة)» وراس 
المال إقتصادي» وراس مال ثقافي ا معلوماتي «Informationnel‏ وراس 
ال زی ترک کل ب ا اذؤلة كخائز على قوع ن رس الغال؛ 
معطياً سلطة على أنواع رأس المال الأخرى وعلى من يحوزونها. 

إن تركيز أنواع رأس المال المختلفةء يقود بالفعل إلى .انبثاق رأس 
E a A A‏ 
المختلفةء وعلى الأنواع المختلفة الخاصة من رأس المالء وبالأخص على . 
معدل التبادل ا ویترتب على ذلك ل ابناء لدولة يتم کي الوقت نفسه. مع 
بناء حقل التاطة مورا إليه كأرض الملحب الذي يتصارع في داخله حائزو 


EA 


راس المال وإعادة الإنتاج 
عند بییربوردیو ( ك 


افڪووإبداع 


رأس المال عبر سلطة الدولةء والذي يعطي سلطة على مختلف أنواع رأس 
المال وعلى إعادة إنتاجها. ٠‏ 

هذا ویتدرج بنا بوردیو في تفسیره لتطور. رأسمال الدولةه فقي البداية 
كانت الدولة تكتسب قوتها من رأ المال الفيزيقي الذي تم تفضيله في نماذج 
نشأًة الدولة» من الماركسيين الذين مالو! إلى اعتبار الدولة كمجرد أداة للقهرء› 
إلى ماكس فيبر وتعريفه التقليدي الذي يعني بأن المؤسسات المكلفة بحفظ 
النظام يتم 8 تدريجياً عن العالم الاجتماعي العادي» وبأن العنف الجسدي 
لا يمكن له أن يطبق إلا بواسطة. مجمؤعة.متخضصة»ء مكلفة خضيضاً لهذه 
الغاية» ومميزة بوضوح داخل لمجتمع» و ال رف ی دى ن 
فا ا احق قروق الفاعة اة بو وة م اة ل ا تقراطية في 
احتكارها القانوني لوظيفة الحرب.. 

وعلى الدولة الوليدة أن تؤكد قوتها الجسدية في سياقين مخالفين: : في 
الخارج» بالنسبة للدول الأخرى. ٠.‏ وفي الداخل» بالنسبة للسلطات ‏ المضادة 
وللمقاومات» وتتجه القوى المسلحة تدريجياً إلى التمايز» فمن جانب القوى 
العسكرية المخصصة للتباري بين الدول» ومن جانب آخر قوى الشرطة 
اتا ت ا ف کو ` ) 

كما يمر تركيز رأسمال القوة الجسدية للدولة عبر إقامة نظام ضريبي 
فا ع و ان اي را بها ریا ى 
إقتصادي ا الخصوصية» قائم على الاقتطاعات بلا مقابل» وعلى إعادة 
التوزيع التي تعمل كمبداً لتحويل رأس المال الإقتصادي إلى رأس مال 
رمزي» وهذا التعديل هو أحد الأبعاد الأساسية لتغيير الدولة السلالية إلى 
و و بحث يظهر انا نمونج ا 
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الول وهو راس المال القضائيء والڌي يعتبر شكلاً م يوضع ومقنن من 
رفن المال الرمزي» منطقه الخاص يختلف عن منطق تركيز رأس المال 
العسكري أو رأس المال المادي» ففي .بداية القرن الثاني عشر والثالث عشر 
ف اروا کان راه سو فا كمي ماك اة ى حاف 
أنواع متعددة من القضاء المدنيء» إلا أنه شيئاً فشيئاًء جذب القضاء الملكي إليه 
الجزء الأكبر من قضايا الإجرام التي .كانت تذهب فيما سبق. إلى محاكم 
الاقطاعيين أو الكنيسة» ؤطور رجال القانون تظرية في الاستتناف تخضع 
للملك كل تشريعات المملكة واختفى المحكمون: تدريجياً من المحاكم 
الاقطاعية» تاركين مكانهم لرجال قانون محترفين وموظفي القضاء»ء وبذلك 
قامت المملكةء مستندة على المصالح الخاصة للقانونيين 'المرتبطين بالدولة 
وترافق مسار تركيز رأس المال القضائي مع مسار التفرقة الذي يؤدي إلى 
تشكيل حقل قضائي مستقل» فالهيئة القضائية تنتظم وتتراتب: الحكام 
‰6 يصبحون قضاة عاديين للأحو ال العاديةء و القضاة. ة1اانه8»› 
yوnlحظيوj Senechaux‏ المتنقأون يصبحون مقيمين» وملازمين تدريجياء 
ويتحولون إلى موظفين في القضاء .لا يُعزلون» وينزعون شيئاً فشيئا 
اا أصحاب الحق» أي القضاة الذين تم إحالتهم. إلى وظائف شرفية. 
وفي القرن الرابع عشرء تم ظهور الوزارة العامة المكلفة بمتابعة الإدارة 
ce‏ وھکذا أصبح ی رن ر ن ا ا 
تدریجیا موظفین("'. 
(ب) التحول بين أنواع رأس المال عند بورديو: ) 

إن الأنواع المختلفة لرأسن المال كما يتحدث e‏ و ا 
عمليات التراكم والتحول عبر حقول مختلفة بأنواع رأس المال الخاصةء 
فرأس المال الإقتصادي لدى شخص ما قد يكؤن في صورة مصانع» ولدى 
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رأس المال وإعادة الإتتاج 


فڪر وإبداع 


أخر قد يستثمر في مزارع» بينما يكون لدى شخص آخر عبارة عن 
المهارات التي اكتسبها. 

ورغم أن بعض أنماط رأس لمال ليست مالا بالمعنى لحرفي للكلمة 
إلا إنها تتحول إلى مال بدرجات متفاوتة. وعلى سبيل المثال فمكانة المحامي 
أو العالم أو الرياضي أو السياسي» هي مكانة متميزة ضمن ميدان معينء 
فالمحامي أو العالم الذي يجد نفسه في مكانة مرموقة داخل حقله بين زملائه 
قد لا يجد نفسه معروفاً لدى جمهور عريض مئل الرياضي أو السياسيء 
ولكن هناك آليات تحول هذه المكانة إلى صورة أكثر عمومية» حيث قد ينضم 
هذا المهني إلى النادي المتميز نفسه»ء أو يحظى بدعوات إلى مناسبات 
الصفوة؛ ويتم اختياره لشغل مناصب مرموقة. 

بحيث تعتمد درجة التحول في رأس المال على قوة الأفراد ومكانتهم 
الاجتماعيةء وتعتمد هذه القوة والمكانة على ملكيتهم من الثروة التي تنتج من 
غد مضادر: (تسادية مخة فى الكل و امك ةيعرف قاف ةة 
في المنافسة والأهلية والخبرة ومعنى التذوق» واجتماعية: متمثلة في العلاقات 
داخل وخارج الأسرة)» وبذلك تحدد مار رأس المال مستوى المكانة 
المرتبطة بنوعية الحياة» والوسائل اللازمة لإعادة إنتاج رأس المال» مما 
يترتب على ذلك أن الجماعات المختلفة في المجتمعء لا تختلف فقط في تملك 
خا 4 اأشكال .اة من ران اهال :وكا خف أيضا فى وة 
ا ا و ان رن لاه عن م ع ما 

أما فيما يتعلق بعمليات التحول بين مختلف أنماط رأس المال -حسب 
رأي بورديو- فهناك معنيان لتحويل نوع ما من راش المال إلى آخر: 
أحدهماء ينشاً عن عملية إعادة إنتاج راس 0 الأجيالء' حیث يحرص 
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د/ أمينة رمضان الغريفي ٠‏ كر وإبداع 


الأغناء على. إلخاق ار لاذه بكليات مرموفة عادة ما تكون ا 
التكاليف» وهي طريقة لتحويل الأموال إلى رأس مال ثقافي ممثلاً في 
مات م وا ع اكا من نكري رة لخر ئ لى ران :مال 
إقتصادي. أما المعنى الثاني» فهو مباشرء فمثلاً: يستطيع الرياضي الناج» 
أن يحول مكانته ‏ المرموقة إلى أموال» بأن يسمح باستخدام ابنمه في 
الإعلانات عن منتج معينء أو وكالة تأمين» حيث تساعد شهرته 2 جذب 
ال ۳ ) 

هذا ويجب علينا أن ننوه إلى. نقطتان مهتمان في نموذج الأشكال 
المختلفة لرأس المالء وتحویله لدی بردو ولا القول بأن کل أنماط 
لحياة الاجتماعية تعمل بناءً على السعي وراء المصالح الإقتصباديةء ليس إلا . 
تبسيطاً مُخلاً لتعقيدات الحياة الاجتماعية الحديثة نفا تور زر دو را 
المال باعتباره متعدد الأشكال وفق المجال الذي يعمل داخله فإنه يؤكد أن: 

أ- الناس يسعون وراء أنماط مختلفة من السلع» ويعملون تراکم 
اط بين لمو ارد.. 


ب-کل هذه الأنماط د تىبتمد مغناها من. العلاقات الاجتماعية ا تکون 
تھا ٠‏ 


ج- إن النضال من أجل تراكم راس المال ليس كافيء فالنضال من أجل 
إعادة إنتاج رأس المال مهم بصورة أساسية مماثظة» وغادة يعتمد 

على طريقة تحويله إلى أنماط أخرى عبر مختلف المجالات. 
وثانیاً: یری بورديو أن مجالات مثل الفن والأدب والعلوم التي تعتمد 
على تجاهل أو رفض الناحية الإقتصاديةء تعمل في الوقت نفسه بمنطق تراكم 
رأس المال وإعادة إنتاجه» فمن المعتاد أن نفكر في الدين والفن والأاب 
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رأس المال وإعادة الإنتاج 
عند بییربوزدیو (۱۹۳۰م - ۲۰۰۲م) 


فكر وإبداع 


كمجالات تقف على طرف النقيض من الحسابات الإقتصادية (التراكم 
الرأسمالي)» وجتى مجالات كالقانون» قإنها. لا تشر إلى: رأس المال 
ادي ل ا اة رلك اه ف الكل ا را ف اا 
إلى اعتبارات أخرى حتى يتمكن كل مجال من التباهي باستقلاليته. 
ثانيًا: إعادة الإنتاج وlÎيlت4 :reproduction‏ 

إن نظرية بورديو التي تتعلق بإعادة الإنتاج الاجتماعي والقافيء 
تقوم .على كيف أن جيل ما أو مجموعة»ء تحاول أن تضمن بقائها في. الأجيال 
الجديدة ونقل سماتها إليها من خلال التعليم الذي يلعب دوراً بارزاً في إعادة 
إنتاج النظام الاجتماعي» حيث يحتاج النجاح التعليمي بصفة أساسية إلى 
مجال عريض من السلوك الثقافي يمتد إلى معلم غير أكاديمي بصورة 
واضحة: (طريقة السيرء أو لهجة الحديث مثلأً)» فالأطفال قي الأسرة 
الميسورة تعلموا هذاء كما تعلموه مدرسوهم» ولكن. لم يتعلم ١‏ هذا أطفال 
الطبقات المحرومةء ويجد أطقال الطبقات المتورة أشي في حالة تكيف 
سهلة مع ما يتوقعه التعليم منهم بسهولة ظاهرة» بينما يجد أطفال الطبقات 
المحرومة صعوبة في مواجهة التحديات أمامهم» ويتصرف أفراد المجموعتين 
کک ر ا ا کا 
لجهد اجتماعي ضخم بذله الآباءء يزود هذا الجهدالأبناء بالاستعداد من ناحية 
الوك ومن ناح الفكر؛ مها يقن الهم التجاح :تمن النظام االليني: د 
يقومون بدورهم بتوريث هذا في. المجال الاجتماعي الأوسع» أي الطبقة 
الاجتماعية التي يحتلها الأبناء“'. 
)١(‏ الجذور الفكرية للمفهوم: 

إن فعل إعادة الإنتاج الاجتماعية: وبشكل خاص إعادة نسق علاقات 
الطبقات» يؤّكد المعطيات الإحصائية التي تتناول توزيع الثروات الإقتصادية 
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د/ أمينة ا ٠‏ فكروإبداع 


والثقافيةء. a‏ اسات الحز کة المتصاعدة Mobilite ascendante‏ تفتر 
إعادة إنتاج إجتماعية ونقافية يجدر التنويه بها. وإن كانت البنيوية a‏ 
في دراستها للمجتمعات التقليدية تميل إلى الاعتقاد بأن ثبات البنى هو أمر 
مكتسب دون أن تتحمل مسؤولية التساؤل عن الشروط المولدة لعمليات 
التكرار هذه» فقد حاولت الماركسية أن تقدم جواباً إجمالياً لمشكلة إعادة إنتاج 
نسق الطبقات» ولكن مة قرا على العلاقات الإقتصاديةء وا إلى أقصى 
خد اة رة لفك ران الال .وما اة تفل بورد إلى عكن 
ذلك» وهو استخلاص كل النتائج من أفعال إعادة الإنتاج الثقافية متوقفاً بشكل 
خاضن ثد رطاف التق المد ن لغمليات إعادة الإنتاج هذه وعند التمايز 
الثقافي» وتفرض هذه الدراسات. إدخال مجموغة من التصوزاث»“ وبشكل 
خافن قر ماف الت ار ع وا ا اك ا هة اع 
الإنتاج» فبدون شك ليس للمدرسة إلا وظيفة واحدة هي تجديد التعسف الثقافي 
وفرض شرعية الطبقات المسيطرة غير أن هذا الفعل المحدد للمدرسة يجهله 
غالبية الناس» فهو بشكل خاص يخفى .الأيديولوجية التقليدية لتكافو الفرص 
لي نهدت إلى جلا تقل أن المدرسنة تمل تخديدا على ترفين النساراة 
اتا ف اله ارلا جى احا و هه 
أما إعادة إنتاج الممارسات الاجتماعية عند جيذنزء فهي الطريق نحو 
تكوين البقية المبتيرة كبر الر» قو جود البشن قاعم سوياًء وتخليقهم 
اذم لأساليب جديدة يولد آليات استمر ار» هي التي تجعل النظام الاجتماعي 
ممكناء وهي الثي تكسب البناء اننتمزازه عبر الزمن» بحيث حدد (جيذتز) ' 
أربعة آليات أساسية تساهم في عملية إعادة الإنتاج تمثلت في: 
-١‏ المعرفة معلهاسهدمK:‏ فلكل مجتمع لديه مخزون معرفي كبير 
يطلق عليه (جيذنز) المعرفة المشتركة «Mutuel Knowledge’‏ 
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رأس المال وإعادة الإتتا+ . 

ی۹ات : (o.‏ فكو وإبداع 
وف ارف الت في م قافن اللاعي رال خا 
ما يستخدمها الفاعلون الأفراد في توجيه تفاعلاتهم وجهة معينة» بل 
إن الفاعلين -غالبأً- ما يكونون على وعي بهذا الاستخدام للمعارف 
رغم ا إلا في حالات التفاعلات العقلائية. 

- الروتينية ١0ناهzمنااه:‏ أولى (جيذتز) أهمية خاصة لمفهوم 
الروتينية ودورها في إعادة إنتاج الممارسات الاجتماعيةء فالفاعلون 
الأفراد -وكذلك الجماعات- يستخدمون نماذج منظمة أو جاهزة 
yp fied schemes‏ ا في مجری حیاتهم الاجتماعيةء ويحدث ذلك 
في المواقف المعتادة أو المتكررة» فالأفراد يعرفون قواعد محددة 
للقيام تكرزرت فة من لاط وره ككل المار مات 
الاجتماعية في علاقات مؤسسية. 

٠ :Trust all -F‏ وتتخلق الثقة عبر الإيقاعية المنتظمة للحياة 
الاجتماعيةء وتظهر الثقة هنا بمثابة اللحمة. التي تربط الأفراد من 
خلال اندماج ذواتهم سوياً في بناء نفسي واحد» وتتضح أهمية الثقة 
في استمرار الحياة الاجتماعيةء عندما ننظر في الظروف ا تفتقد 
فيها هذه الثقة. 1 

-٤‏ الكو ابح 0nstr‰6ل!:‏ وتتخلق عبر عملية التفاعل مجموعة من 
الكوابح» التي تعمل على استقرار عمليات التفاعل على النحو الذي 
یرغب فيه معظم ا المجتمع» حيث قسم (جيذنز) الكوابح إلى 
ثلاثة أنماط: ' 

أ) الكوابح المادية: وهي ec‏ ا الفيزيقية والبيولوجية المفروضة 
غ اوک ر ا والمكانء والقدزات التفاعلية المرتبطة 

بالحدود الجسدية للكائنات البشرية وبالظروف. المادية المحيطة بهم. 
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د/ أمينة رمضان العريفي ©2 2 فڪرواټداع 


ب) العقاب السلبي :Negative saiction‏ و ينتج هذا النمط من الكو ابح» 
صور العقاب الذي يستخدمه بعض الفاعلين تجاه البعض الآخرء 
وتتحدد . أشكال العقاب السلبي في ردود الأفعال تجاه اللو كنات 
المخالفة للأساليب الشعبية والعرف والمحرمات» كما تتحدد قي ردود . 
الأفعال تجاه السلوك الذي يكسر الأرامر الإدارية. ۰ 
وفي ضوء ذلك فإن صور العقاب السلبي تظهر على مستويين: 

الأرّل» في علاقات التفاعل اليوميء عندما تظهر السلوكيات المخالفة 
للأعراف والتقاليد. والثاني» في العلاقات المؤسسيةء حيث يكون العقاب 
وسيلة نظامية لاستخدام القوة. 

ج) الكوابح lڊliأıة :Structural Constraints‏ : ڏؤهي a‏ ابح الكامنة في 
الطريقة التي يعمل بها بناء الاجتماعيء وفي العلاقات البثائية بين 
الذوات المتفاعلةء وهذا النوع من الكوابح يعد في نظر (جيذنز) 
کوابخ سياقية [ھe×†u Cont‏ أي أتهاً ملتخة بالنسيج السياقي 
Contextuality‏ للحياة الاختقاعة فكل ذات فاعلة تلك في إطار 
سياق» فالذات تسلك في إطار وضعها الاجتماعي وما يفرضه هذا 
اركح من ممارسات مونة كا يخ الرع الاجتماغي دات 
اة علقات تا عا ل فل هيا ) 
إن المحصلة النهائية لأليات إعادة الإنتاج هذه» هي أن البناء 

الاجفاعي» شين لى ضار ارو ول ها الستفرار, شن 
استمرلرا اكا ابا :لاجقا ينين الى الماح أ الخسان 
ابنائية عصاعدأام »ا التي تجعل الممارسات الاجتماعية توجد عبر آماد 
طويلة من الومان. و الفكان: واي تمنخ الممارسات الاجتماعية فشكلا 
ق 
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رأس المال وإعادة الإنتاج 
عند بییربوردیو (۱۹۳۰م - ۲۰۰۲م) 


فكر وإبداع 


إذاً فبورديو وجيذنز يتفقان في العموم على عملية إعادة إنتاج 
الممارسات الاجتماعية داخل البناء الاجتماعي» إلا إنهما يختلفان في الآليات 
التي تساهم في تحقيق هذه العمليةء ففي الوقت الذي ركز فيه (جيذنز) على: 
المعرفةء الروتينيةء الثقةء الكوابح» كاليات أساسية تساهم في عملية إعادة 
الإنتاج» نجد بورديو يعطي الأولوية لمؤسسات اجتماعية تمثلت في الأسرة 
والمدرسة والدولةء مُركزا بشكل مباشر على النظام التعليمي المؤسسي 
ودوره في إعادة الإنتاج.. 
(۲) آليات إعادة الإنتاج عند بورديو: 

يحدد بوردیو آليات إعادة الإنتاج في أربع آليات رئيسية هي: 
او اة ا و ا وفيما يلي تحليلا 
لهذه الآليات: ۰ 
(أ) دور الأسرة في عملية إعادة الإنتاج: * 
إن العائلات أجسام "أجساد اتحادية sهزdهط "Corporate‏ تحیا بنوع 
من إعادة الإنتاج ئ)؛ حسب معناه لدی إسبیتوزا) » أي بنزوع إلى 
استمرارية وجودها الاجتماعي» بكل سلطاته وامتيازاته الذي هو أساس 
إستراتيجيات إعادة الإنتاج» استر اتیجیات الخصوبة» إستراتيجيات زواجية› 
ميراثية» إقتصادية وأخيراً إستراتيجيات تعليمية» فكلّما كان رأس المال الثقافي 
للعائلات أكثر أهميةء كان وزنه النسبي ا من رأس المال الإقتصاديء 
٠‏ استثمرت أكثر في التعليم المدرسيء وكلما كانت الاستراتيجيات الأخرى في 


() يرى إسبينوزا أن نزوع شيء ما إلى استمرارية وجوده وحفظ ذاته» ما هو إلا جوهر الشيء نفسهء 
ويشير مصطلح وهه إلى ذلك الجوهر الذي يعني الاستمرارية في الوجود. 


د/ ي a‏ فكو وإبدام 


إعادة الإنتاج» خصوصاً ت ية التي تستهدف النقل المباشر لرأس المال 
الإقتصادي» نسبيا قل اة وأقل مردودية. 

هذا النموذج» الذي قد .يبدو شديد ا يسمح بفهم الأهمية 
المتزايدة التي تعطيها العائلات» وخاصة العائلات المتميزة ومن بينها 
عائلات المتقفين أو المعلمين أو أأصحاب المهن الحرة للتعليم في جميع البلاد 
الصناعية» كما يسمح النموذج بأن نفهم أن المعاهد العلياء تلك التي تقود 
الأوضاع الاجتماعية إلى أعلى» تصبح أكثر فأكثر محتكرة بالكامل بأطفال 
الفئات المتميزة» وبصورة رسع لا مع النموذع فقطبان قي يف تحفظ 
تاك اع و ا وی کا کے کو کس ا 
التناقضات الخاصة بنمط إغادة الإنتاج التعليمي('. 

کا و اھا ر ف اغ وک ع اک 
اجتماعية تساهم في إعادة نتاج الوضع الاجتماعي لأعضائهاء و رلکي نفهم 
كيف تتحول العائلة من وهم اسمي إلى مجموغة وأقية ير تبط أعضادها 
بروابط عاطفيةء .نبغ أن نأخذ في الحسبان كل العمل الرمزي والتطبيقي 
الذي يزود كل عضو من العائلة قرت العائلة) المولدة للتضحية والتضامن 
والكرم. . 

وحيث تقع مسؤولية هذا. العمل على النساء بشکل خاص» فهن 
مکلفات بصيانة العلاقات: داخل عائلاتهم» وفي أ الأخيان مع عائلات 
أزواجهن عن طريق الزيارات والمراسلةء ولا يمكن لبُني القرابةء والعائلة 
کجسد ن تدوم إلا مقابل خلق مستمر للمشاعر العائلية كمبداً معرفي في 
الرؤية والتقسيم» > فعملية الاندماج هذه لا غنى عنها لدرجة أن العائلة توجد 
وتستمر کجسد'". والعائلة تلعب بالفغل دورا حاسماً في الحفاظ على النظام 
الاجتماعي» وإعادة إنتاج بنية: النجال الاجتماعي و العلاقات الاجتماعية إنها 
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رأس المال وإعادة الإنتاج 
عند بییربوردیو ( ۱۹۳۰م = ۲۰۰۲م). 
بییربوردیو م م 


فكر وإبداع 


أحد الأمكنة لتراكم رأس المال في أنواعه المختلفة» ونقله بين الأجيال» إنها 
تحفظ وحدته من أجل الؤراثةء فهي مؤهلة للوراثةء إنها الذات الرئيسية 
لاستراتيجيات إعادة الإنتاج» ويلاحظ ذلك مع توريث اسم العائلة» وهذا 
عنصر أساسي للرأسمالي الرمزي الوراثيء فالأب ليس إلا فاعلاً ظاهرا في 
تسمية ابنه» لأنه يسميه طبقاً لمبداً لا يخضع لسيطرته» وهو عندما يورث 
اسمه الخاص (اسم الأب) فإنه ينقل سلطة ليس هو خالقهاء وهكذا فالعديد من 
الأفعال الإقتصادية لا يكون موضوعها الإنسان الإقتصادي الفرد المنعزل بل 
ماعات واا الا سوا ی ی ا 0 
شراء منزل» وهذا يعني أن كل العائلات وكل الأعضاء داخل العائلة لا 
بتمتعون بالقدرة نفسها والاستعداد نفسه للتوافق مع التعريف السائدء كما نرى 
ذلك في حالة المجتمعات الريفيةء حيث يكون هم العائلة هو الحفاظ على 
البيت كمجموع للملكية المادية فنزوع العائلة في الحافظ على كيانها 
واستمرارية وجودها مع ضمان كمالهاء لا ينفصل عن النزوع الحفاظ على 
كمال ممتلكاتها المهددة دائماً بالتفتت» فقوى الاندماج وبالتحديد الاتعدادات 
الأخلاقية التي تدفع RE TTT‏ 
الجماعية للعائليةء ينبغي لها أن تعمل مع قوى الانشطارء أي مع مصالح 
مختلف أعضاء الجماعة المضطرين إلى قبول النظرة الجماعيةء والقادرين 
على فرض وجهة نظرهم الأنانية. فأحد خضائص المسيطرين هي أن لهم 
عائلات ممتدة ومتماسكة بشدة لأنها . متحدة ليس فقط السك لفات الها 
الاجتماعي"(الهابيتوس)ء بل أيضاً ا المصالح» أي بواسطة راس 
الال ومن أجل الر اال في القت اف تفل اة رغ اشر 
إعادة إنتاج رأس المال عبر ی 


۳0۹ 


د/ أمينة رمضان العريفي فڪو وإبداع 


(ب) دور المؤسسة التعليمية التربوية في عملية إعادة الإنتاج: 

اك خا بورد نظرة اة لطرقة عفن ابات عاد اتاخ 
اف سر ا روا ا ف ا 
(ماكسويل) لكي يسهل فهم كيفية تعليق فاعلية القانون الثاني للترمودنياميكا 
قائلاً: 'یتخیل ماکسویل شيطلا يقف بين الجزئيات التي في حالة حركة وهي 
E E E E O ED‏ 
بعملية فرز» فيرسل الجزئيات الأسرع في وعاء ترتفع درجة حرارته» ‏ 
ويرسل الجزئيات الأبطاً في وعاء آخر تنخفض درجة حرارتهء وبذلك يحتفظ 
بالفارق» وبالنظام الذي كان سينعدم لو تم الأمر بصورة أخرى"". 

زشضرت لمر رة ره فون فاون ا یی 
تحفظ النظام الموجود مسبقاًء أي بالهوة التي تفصل بين التلاميذ الحاصلين 
على كميات غير متكافئة من رأس المال الثقافي رغم هدر الطاقة اللازمة 
لاخراء ية افر فالتظام 'التليمي قرم عبر دة من عمليات اقرز 
بالفصل بين الحائزين على رأس مال ثقافي موروث» والمحرومین منهء ولان 
الفروق في الاستعدادات وثيقة الارتباط بالفروق الاجتماعية» حسب نوع رأس 
المال الموروت» تتجة المؤسسة التعليمية إلى الأحتفاظ بالفوارق الأجتماعية 
الموجودة» علاوة على ذلك»ء نق تقيم المؤسسة التعليميةء عن طريق إحداث 
كا طف دن ارقف كاه يكي با دة 
لتلك التي تفصل بين الارستفراطية الكبيرة والارستقراطية الصغيرة» وبين 
هذه الفئات والكادحين البسطاءء. وهذا الفصل محدد في شروط الحياة نفسهاء 
بالتعارض بين حياة العزل لاإقامة الداخلية في المدارس» والحياة الحرة 
للطالب» ثم بعد ذلك في مضمون ونتظيم عمل. الإعذاد. للمسابقات: ' فمن 
جانب» هناك الأطر الصارمة وأشكال التعليم شديدة 'المدرسيةء وفوق ذلك 
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أرأس المال وإعادة الإنتاج 
عند بییربوردیو (۱۹۳۰م - 1 1°( 


كر وإبداع 


مناخ من المتباري يفرض الطاعةء ويشبه بصورة ساخرة عالم المؤسسة 
الاستثمارية. ومن جانب آخرء تحتوي حياة الطلبة التي تقترب من تقاليد 
الحياة البوهيمية» على درجة أقل من .الانضباط والالتزام حتى في الوقت 
الكو ال e O‏ ۰ 
وهكذا فالمؤسسة التعليمية التي أمكن الاعتقادء في وقت ماء أن 
بإمكانها إإخال شكل من سلطة الجدارة عن طريق تفضيلها للاستعدادات 
رة في وه اهارت وو ن ر ارا الك ن 
الاستعداد المدرسي والميراث الثقافي» لأن تقيم ارستقراطية دولة حقيقية تكفل 
الألقاب المدرسية سلطتها وشرعيتها. 
ويستند بورديو مرة أخرى إلى صورة (شيطان ماكسويل) التي 
استخدمهاء ليوضح أن هذه الصورة تنطوي على فلسفة للفعل خاطئةء ورؤية 
محافظة للواقع الاجتماعيء کا لأن الفاعلين الاجتماعيين في الواقعء ا 
کاو فاد ارون تان او کا أسرا تختار مدرسة ما. لأبنائهاء 
ليسوا خاضعة لقوى آليةء ويتصرفون مجبرين بمقتضى الأسباب» 
كما يعتقد المدافعو ن عن نظرية الفعJ‏ lلرڎıد «Rational Action Theory‏ 
بل إن الذوات هم.في الواقع عوامل ت" رك اار هة وار مرو ن 
عملي 1¶ueا۲2م 8es‏ وهو نظام مكتسب من الأفضليات ومبادئ الرؤية 
) والتقسيم» ومن بنى معرفية دائمة» ومن صورة للفعل توجه عملية إدراك 
الموقف والإجابة الملائمة. ۰ 
وبمعنى آخر فإن الجزئيات. التي تتقدم باتجاه الشيطان تحمل في داخل 
هيأتهاء قانون اتجاهها وحركتهاء ومبداً (النداء الباطني) الذي يوجههم إلى هذه 
المؤسسة أو ذلك المجال» وأن الوزن النسبي في رأس مال المراهقينء أو 


۳ 


ا ت فكڪووإبداع 


س مال عائلاتهم» a‏ الإقتصادي والثقافيء ا ا 
جديد في نظام من الأفضليات» يدفعهم إلى تفضيل إما الفن ‏ على حساب 
النقودء وأشياء الثقافة على حساب شؤون السلطة أو العكس» وكيف تشجعهم 
بنية رأس المال هذه من خلال نظام الأفضليات الذي تنتجه» على أن 
يتوجهوا في اختیار اتهم التعليمية ثم الاجتماعيةء تجاه هذا اف 1 ذاك في 
مجال السلطة (القطب الثقافي أو قطب e‏ وأن يتبنوا الممارسات 
والآزاء الموائمة(“. 

ولعل هذا يقودنا إلى فحص الصلة بين الجنوح المدرسي الجديد 
المتزايد في فرنساء E‏ المنافسة الضاربة التي تخيم على المؤسسة 
التعليمية» وعلى الأخص تأثير القدر الذي يمارسه النظام المدرسي على 
المراهقين» بحيث تفرض المؤسبة التعليمية في الغالب تقييماتها الشاملة 
وأحكامها التي تقوم بتصتيف التلاميذ في تدرج و ی 
فيجد. المستبعدون أنفسهم محکوما عليهم طبقاً لمعیار TO NT‏ 
وهو الذكاء. 

لهذا لا جدون سيلا لاسرد الهوية إلا القطيعة مع النظا ا 
والنظام الاجتماعي» .أو الأزمة النفسية والمرض. العقليء وقد تصل في ڻير . 
من الأحيان إلى الانتحار. 

وإذا ما حللنا الخلل في الأداء التقني الذي هو من وجهة نظر النظام 
نفسه» أي من وجهة نظر العائد التقني» ناتج من الأولوية. المعطاة 
لإستر اتيجيات إعادة الإنتاج الاجتماعي» فإننا تلحظ المكانة الدنيا التي تعطيها 
العائلات موضوعياً للتعليم .الفني مقارنة بالمكانة التي. تعطيها للتعليم العا 
فكار القادة وهم لهم ريج الجامعات اة لغري أ ارين اني 
يدعون إلى .إعادة تقدير التطيم الفني' الذي انحدر كثيرأء في الوقت الذي 
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رأس المال وإعادة الإنتاج e‏ 
E‏ كر وإبداع 
يعتيرون فيه دخول أبنائهم إلى التعليم الفني كارثة. هذا التتاقض نفسه نجده 
في الموقف الذي يتخذه هؤلاء القادة تجاه النظام التعليمي الذي يدينون له 
بمراكزهم والسلطة الشرعية التي عن طريقها شغلوا هذه المراكزء وكأنهم 
افوا ارق ع رو اه دن اة هة ون كن ا 
الاجتماعية". 

هذا ولقد كشفت دراسات متعددة في فرنسا وفي انجلترا والسويد عن 
أن الهوة بين توزيع الطبقات الاجتماعية» وبين مدى كونها ممظة في 
مؤسسات التعليم تزداد عمقاً في المراحل المتقدمة من التعليم وتبلغ أوجها في 
A EE a‏ 
تتطلب تأهيلا طويلا. والثي تمنح مسؤولية أعلى» ولعل هذا ما حاول بورديو 
E O TE‏ تحليلاً يقدماه للتعليم بمعناه العام أكثر 
من مجرد التعليم النظامي» وتوضيح كيف ن التعليم ينفذ مخططا تقافياً 
فاظن ويعتمد في الواقع لا الظاهر على السلطةء E A‏ الُعليم ورا 
جوهرياً في إنتاج الثقافة وإعادة إنتاجها داخل النظام الاجتماعي» ويجري هذا 
اف نط ع موی کی وی کا شن خان ها هه 
اا و تجريبية من اعارا ن فة اوس 
التحول التاريخي للنظام التعليمي. . 

لقد اكد كل من ورد وا Passeron‏ على ل التعليم يسهم 
في إعادة إنتاج النظام الاجتماعي لقم فیساعد بذلك على تنيت 
واستمراره» ولكن كيف يكون ذلك؟ 

في ري بوردیو وباسرون 1۸٥61ءوھ»‏ أنه لا یمکن فهم ظاهرة 
تعليمية كتمثيل الفئات الاجتماعية المختلفة في. مراحل التعليم» .أو تمثيل 
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الخ اموجن مالم توضح هذه الظاهرة٠‏ ضمن أنظمة 
العلاقات التي تتعلق بهاء وبشكل عام ما لم يتم إرجاعها إلى نظام التعليم ‏ 
وبنية العلاقات الطبقيةء ذلك أن أية ظاهرة EE‏ إنما تظهر فيها دائماً بنية 
نظام التعليم في فرنسا عند أبناء العمال الزراعيين من ٠.١‏ إلى %۲.۷»ء 
وعند أبناء العمال من %٠.١‏ إلى %۳.٤‏ وعند أبناء الفلاحين من “۳.٤‏ 
إلى %۸.۰ بينما ازدادت هذه الفرص من %۳۸.۰ إلى 5۸:۷ لدى أبناء' 
الكوادر العليا والمهن الحرة ومن %٤.٤‏ إلى %۷٠.١‏ لدى أبناء 

إن هذه الزيادات الخام لا تعني بحد ذاتهاء أن التعليم العالي ينحو إلى 
تحقيق علاقات اجتماعية أكثر ديموقراطيةء ولائد من تحديد كامل. معناها 
الاجتماعي للوقرّف على الوظيفة الأجتماعية التعليم العالي» ومن هذه الزاوية 
يكن الفول إن زيادة الفرص التعليمية عند أبناء العمالء وإن كانت بنسبة 
٥‏ لا يمکن أن يکون اا تفسه الذي تتخذه الزيادة الحاصلة في 
فرص أبناء الصناعيين» وإن لم تتعد الأخيرة نسبة %٤١‏ ذلك أن ٠‏ الزيادة 
التي تميز الفرص الجامعية لأبناء العمال» رغم ارتفاعها لم تجعل بعد من 
التعليم العالي مستقبلاً معقولاً بالنسبة لهذه الفئة الاجتماعيةء أما الزيادة 
الحاصلة عند أبناء الصناعيين -خاصة إذا أضفنا إليها استئثار هذه الفئة 
ا ویبعض لواغ التزسات. العالية الخاصة كانينا 
والمسرح والتصوير» وهي غير محسوبة في الإحضاءات السالفة- فتنحو إلى 
تحخقيق شيء من الإشباع التعليمي بالنسبة لهذه الفئة الاجتماعيةء ثم إن حساب 
الفرص المشروطة للدخول إلى الكليات المختلفة يظهر آنا ل 
الطبقات الدنياء اقتصرت على كليات الآداب والعلوم دون أن تصاحبها أية 
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رأس المأل وإعادة الإنتاج 
عند بییربوردیو (۱۹۳۰م - ۲۰۰۲م) 


قڪو وإبداع 


زيادة في تمٿيلهم في الكليات الأخرى» الأكثر قيمة كالطب و 
والهندسة. : 

وعلى العكس فإن زيادة تمثيل أبنأء الطبقات الدنيا في كليات الآداب 
والعلوم صاحبه تحول أبناء الطبقات العليا أكثر عن هذه الكليات» وتوجههم 
بنسب أعلى باتجاه الكليات الأكثر مردوداً إقتصادياً- اجتماعيً"". 

وهكذا يمكن الاستنتاج بأن الزيادات الحاصلة لا تمثل أية ديموقراطية 
تعليمية بقدر ما تشكل نوعاً من الإزاحة إلى أعلى ابنية الفرص الجامعية 
غد ات ا ع واف كن ا اله رمن ن ع 
منطقه الخاص» الامتيازات الثقافية للفئات السائدة» ولا عجب إذن أن يعتبر 
بورديو وباسرون» دور المعلمين في معاودة الإنتاج الاجتماعي دورا 
مركزياًء فالمعلمون على نمطهم التقليدي» لهم من خبرتهم التربوية الكلية ما 
يجعلهم متأهبين للعمل من أجل ديقومة نظام القيم الذي يرتكز عليه رأسمالهم 
الثقافي» وهم بالتالي لا يتورعون عن تقدير التلاميذ الذين يبدون في سلوكهم 
تلك القيم بالذات» ولذلك يقلل المعلمون من عزيمة الطلاب» ويبخسونهم حقهم 
في أن يكونوا ما هم عليه ويحملونهم على الاعتقاد بأهمية محاولتهم للفوز 
بالرأسمال القافي ذاته. 

ولعل ما يؤيد حكمة التحليل الذي قام به به بوردیو a‏ هو ان 
المعلمين يعتقدون عموماء بقيمة التربية التي يقدمونها للطلاب بحد ذاتهاء 
وذلك شاد واقعي على فعالية اتعذادهم للعمل فى ذلك المضمار» مع العم 
أن المعلمين يقرون بأهمية التربية من حيث توزيعها للفرص الحياتية على 
الناس» ويعترفون بأن بعض الأولاد يأتون إلى المدرسة وهم متزودون بما 
يؤهلهم للاستفادة من النظام التعليمي أكثر من غيرهم» ولكن اعتراف 
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د/ أمينة رمضان العريفي ‏ فڪر وإبداع 


المطمين هذا لا يزعزع تمم اغادة بقيمة ها يترضونة في حد ذاق من هنا 
تتضح أهمية شهادة: Agregation‏ أو شهادة الأستاذية في فرنساء مع أنها 
ا ك ت وه انمق اكور ركن هان ودن 
يتكبدوا المشاق للفوز بهاء لأنها تؤمن للفائز وظيفة في نظام التعليم الثانوي› 
وبالتالي تمنحه النفوذ ليؤثر في الطلاب ويعيد عملية الإنتاج الطبقي“. 

٠‏ بذلك يوضح لنا بورديو وباسرون» أن الآليات التي يعمل من خلالها 
النظام التعليمي على تثبيت وإعادة إنتاج بنية الثقافة والمجتمع القائم» لا تكمن 
في محتوى العماية التربويةء أي في طريقة تدريس المحتوى الدراسي نفسهء 
فإذا أردنا أن نحدد عوامل النجاح في العمل التزبويء علينا أن نتجه إلى 
تحليل التنوعات الاجتماعية والأكاديمية للمتلقي (التلميذ): 

حيث يستخدم بورديو مصطلح (الاتصال لبيد اجوجي 
«(Pedagogical Communication‏ في تعبيره عن العلاقة الاجتماعية . 
للاتصال البيدا جوجي» ليشير. من خلاله إلى مركب العلاقات الذي يتكون من 
رأس المال الثقافيء أي مجموعة القدرات الثقافية واللغوية والمعاني التي 
تمثل الثقافة السائدة. والتي اختيرت لكونها جديرة بإغادة إنتاجها واستمرارها 
ونقلها خلال عملية التربيةء ومجموعة علاقات القوى السائدة بين الجماعات 
اة وها لرك ماقي ايكون من ران لمال اتقاي 
وعلاقات القوى التي تتم من خلالها العملية التربوية» هو ما يكون بالفعل 
العاتقات البتيوية الموضوعة داخل نظام تعليمي ما: 

رفي و هذا الف لفعالية الاتضال التربوي) تج يوريو شند 
الانتقاد لثلك 'الدراسات والبحوث التي تحاول تحديد سبب النجاح أو الإخفاق 
اتراي بر فق م م اة ات اع حن ا ان ر فا 
أو كفاءة المعلم» ؤغير ذلك من العوامل المختلفة. فبالنسبة و فإن الفشل 
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رأس المال وإعادة الإنتاج 


فكر وإبداع 


أو النجاح أو حتى الانخراط في نوع من التعليم لا يمكن إرجاعه بطريقة 
ميكانيكية إلى أي من هذه العوامل خارج إطار النظام التربوي أو داخله. 
(ج) دور الدولة في عملية إعادة الإنتاج: 

يرى بورديو أنه في المجتمعات» تساهم الدولة بنصيب حاسم في 
اروا و رت اء رالتاي مارجا وة تة 
رهئ منظمة اللممازساتة ارين بلكل دم خملا فكلا ادات 
مشقمزة من خلال كل الإجبارات والضوابط الجددية والطلية التي تفرضها 
بالنمط نفسه على مجمل الفاعلين» علاوة على ذلك تفرض وتكرس كل مبادئ 
التصنيف الأساسية حسب: .(الجنس» والسن» والكفاءة» والخلفية 
الأسرية...الخ)» وهي سبب للفاعلية الرمزية» ولكل طقوس تأسيس العائلة» 
وكا لون ل لو ع غ ار كن رین 
تان فة بين انين والمين قروق تة . ) 
(د) دور الهابيتوس في إستراتيجية إعادة الإنتاج؛ ٠‏ 

يشدد بورديو . في كتابه: (إعادa‏ illتlج Reproduction in‏ 
Education, Society and Culture‏ عام ۱۹۷۰م)» على عملية ترسيخ 
ان ل دعا در ر وا ري ا 
Distinction: Critique sociale du jugement‏ عام ۱۹۷۹م)»› یشدد 
على الاستراتيجيات التي يستخدمها الفاعلون ءامععه .لضمان التمايزات 
الايا عة وا لاع فلت اة رقا أن ل ن اكان نورا 
نحو مفهوم إعادة إنتاج إستراتيجيات التصنيف الاجتماعي» فنظزاً لأن . 
المدرسة تنقل إلى الأطفال والطلاب رؤوس أموال رمزيةء فهي تتيح لهم 
أيضاً الوسائل لاستخدامها في. إستراتيجيات التصنيف الاجتماعي» والحال أن 
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ت الوحيدة ال فام فى قل الهابيتوس» فالدراسات التي 
أجريت حول الطلاب في العلوم الانسانيةء بينت في الواقع؛ إلى أي حد يتمتع 
الورثة s])إمط‏ بوسائل خار ج الجامعة» حتى يتمايز وا عن الطبقات 
المحرومةء وهنا ينفتح باب حقل جديد من الدراسات لا يهتم فقط بتحليل إعادة 
الإنتاج الثقافية بكل سياقاتهاء بل بتحليل الممارسات الهادفة إلى إعادة الإنتاج: 
إستراتيجيات إعادة الإنتاج» أي تحليل هذه الإستراتيجيات المختلفة التي تسح 
بإعادة إنتاج علاقات الطبقات باللجو ء إلى مختلف التمايزات(". 

بهذا قام يۆردنى بتعميق تجليلاته لآليات إعادة الإنتاج قبل کل شيءِ 
في اتخافن: فن اة بول ان يبرز بدقة الدور. الذي تلعبه الكليات 
الكبيرة في هذه العملية» ومن ناحية أخرى يركز على أهمية الهابيتوس في 
إستراتيجيات إعادة الإنتاج. 

فالهابيتوس -حسب رأي بورديو ~ مهم في هذا السياق من حيث أنه 
يمثل إستدخال نمط محدد من الشروط الاجتماعية والإقتضادية» وحيث تحدد 
من خلال هذا لا شعورياً الإسترأتيجيات التي ينبغي أن نتبع بصفة عامة 
اا ن این فی کی عمل کرس ن الموقع لذي يشغله 
الشخص في الحيز الاجتماعي وبين سلوكه وميولهء وفي الهابيتوس تتجسد 
آرت ا فن واا خا ار وک کان من ر 
الممكن أن يمر أفراد من نفس الطبقة الاجتماعية بالتجارب نفسهاء وفي 
الوقت نفسه والترتيب أيضاء فإن فرصة مواجهة ا هذه الطبقة ' 
أكثر أهمية لأعضاء هذه الطبقة منها لأعضاء الطبقات الأخرى. 

كما أن طبيعة إعادة الإنتاج في المجتمعات الرأسمالية تختلف عنها 
في المجتمعات التقليديةء لأئه في العالم التقليدي» تتدخل علاقة القراية وتحدد ٠‏ 
العلاقة بين إعادة الإنتاج في النظام وممارسات الفاعلين» وفي النظام 
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رأس المال وإعادة الإنتاج 
عند بییربوردیو (۱۹۳۰م - ۲۰۰۲م) 


فڪر وإبداع 


الرأسمالي يتدخل رأس المال نضنه في تجديد العلاقةء. وقي كلا المجتمعين 
يجد هذا التدخل جذوره ذ ق ۰ 

والحقيقة أنه بالرغم من الإسهامات الجلية التي قدمها بورديو في 
فكرة عن [عادة الإقاج إلا أن المأخذ الذي بوخد على بوركيو في قخابلة 
لقضية إعادة الإنتاج» هو التركيز المبالغ فيه على المؤسسة التعليمية 
التريويةء ودورها التعسفي الذي تقوم به في مغاودة إنتاج آليات السيطرة 
والهيمنة الاجتماعية. حيث يشير سعيد المصري في دراسثه عن: التراث 
الشعبي والبناء الطبقيء ه مفهوم الانتاج التقافي عند بورديو قد أصبح 
مرتبطاً بمؤسسات ثقافية متخصضة؛ء ورغم أن أبحاث بورديو عن النظام 
التربوي أثبتت أن الناس من مختلف الأصول الاجتماعية يستجيبون بشكل 
مختلف للتقاليد الثقافية التي تفرضها و التعليميةء فإن هذه النتجية لم 
تدفع بورديو إلى توسيع مفهوم الإنتاج الثقافي وربطه بالتباينات الطبقية. بل 
ظل الإنتاج الثقافي -حسب رؤية بورديو- مقصورأ على مؤسسات نتقافية 
تنتج الثقافة في داخلها وتعيد إنتاج التفاوت الاجتماعي خارجها'". 
الختمة: E ٠‏ ) 

لقد استطاع بيير بورديو أن يقدم رؤية تحليلية لمفهومي رأس المال 
وإعادة الإنتاج من خلال نزعته الفكرية المرتبطة بالواقع الاجتماعي 
المعاصر» والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:- 

١-يرى‏ بوزديو أن كل مجال إجتماعي تشكل وفق ما يرغبه الإنسان ِ 

فيه: الناحية التعليمية أو الافية أو الاقتصادية أو السياسية. ..الخ» > كما 

ا من اضر ا تتصار ع للحصول على رأس المال 

بأنواعه والاحتفاظ به» ففي المجال الاقتصادي يتنافس الأفراد ليحققوا 
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وک وی ا ر ا ا ا 
فإنهم يتنافسون للحضول على التأهيل الأكاديمي؛ وحال أن يتم 
الاعتراف برأس المال الثقافي الناجم عن هذه المؤهلات وغيرهاء لا 
تحقق علاقات السلطة والسيطرة E,‏ رة بل تصبح 
آليات موضوعية» أي مؤسسات اجتماعية تود علاقات السيطرة دون 
الحخاجة إلى التدخل لمباشر في المجموعة المسيطرة في المجتمع. 

۲- إن كلمة رأسمال عند بوردیو تحتمل عدة تعریفات؛ بعيدة عن 
مصطلحات العلوم الاقتصاديةء وهي تسمح بكشف صر اعات أخرى 

کو ااا ت الطابع الاقتصاديء وإذا ما فهمنا رأس المال 

أنه كل طاقة اجتماعية قابلة لأن تنتج تأثيرات ءاه 8؛ فإنه من 
اللازم اعتبار كل طاقة أن تكون مستخدمة (بشكل واع ر لا.واع) 
كأداة في عملية التنافس_ الاجتماعية بمثابة رأسمالء فالأفضل إذا . 
الأخذ بعين الاعتبار كل الممتلكات التي يستخدمها الفاعلون في 
فار سه 

e‏ إن رأس المال عند بورديو يشتمل على رأس المال النقدي وغير 
النقدي» كما يشتمل على الأشكال الملموسة (المعنوية) ذات المغزى 
الثقافي متل: الهيبةء والمكانةء والسلطة. حيث يميز بورديو بين ثلاثة 
نماذج عامة لرأس المال» والتي تفت تفتزض لكل منها مجالاً ذا محتویات 
خاصة» وهذه الأنواع من ر ایال هي: رأس المال الثقافيء 
ورأس المال الاجتماعي» ورأس المال الاقتصادي. 

-٤‏ إن الأنواع المختلفة لأسن المال كما a‏ بوردیو؛ تربط 
عمليات التراكم والتحول عبر مجالات مختلفة بأنواع رأس المال 
الخاضة»ء قراس المال الاقتصنادي لذى شخض ما قد يكون في صورة 
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عند بییربوردیو (۱۹۳۰م - ۰۲م( 


قڪر وإبداع 


مصانع» ولدی آخر قد يستثمر في مزارع؛ بینما یکون لدی شخص 
آخر عبارة عن المهارات التي اكتسبها. وعلى الرغم من أن أنماط 
رأس المال ليست مالا بالمعنى الحرفي للكلمةء إلا إنها تتحول إلى 
مال بدرجأات متفاوتة» بحيث تعتمد درجة التحول قي رأس المال 
على قوة الأفراد وا اا وتعتمد هذه القوة والمكانة 
على ملكيتهم من الثروة» التي تنتج من عدة ا (إقتصادية: 
مشة ف االتكل المت ور فة قاقة اة فى اة 
والأهلية والخبرة ومعنى التذوق» واجتماعية: متمثلة في العلاقات 
داخل وخارج الأسرة). حيث تحدد مصادر رأس المال مستوى 
المكانة المرتبطة بنوعية الحياة أو الوسائل اللازمة لإعادة إنتاج رأس 
المال» مما يترتب على ذلك أن الجماعات المختلفة في المجتمع» لا 
فف ف فل وجار ةن اة فی ران الال 
ولكنها تختلف أيضا في اقوة المحددة لما هو متاح من ا 
وما غير متاح منها. 

-٥‏ هناك - حسب راي بوردیو - معنیان لتحویل نوع ا من رأس المال 
إلى آخر: أحدهماء ينشاً عن عملية إعادة رأس المال بين الأجيال. أما 
المعنى الثاني» فهو مباشر» فمثلاً يستطيع الرياضي الناجح» أن يحول 
مكانته المرموقة إلى أموال» بأن يسمح باستخدام أسمه في الإعلانات 
عن منتج معینء  ١‏ 

٦‏ تقوم نظرية ا في إعادة ا الثقافي eT‏ على گیف 
أن جيل ما أو مجموعةء تحاول أن تضمن بقائها في الأجيال الجديدة 
ونقل سماتها إليها من خلال التعليم الذي يلعب دوراً بارزاً في إعادة 
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تاج التظام الأجتماعي. حيث يق بوركيو أن سهرلة التكيت؛ تاي 
كنتيجة لجهد. اختماغى شنكم بذلة البائ يرود هذا الجهذ االأبناء 
بالاستعداد من ناحية السلوك ومن احية. الفكرء مما يضمن لهم 
النجاح ضمن النظام التعليمي» ثم يقومون بدورهم بتوريث هذا في 
المجال الاجتماعي.الأوسع» أي الطبقة الاجتماعية التي يحتلها الأبناء. 
۷- في الوقت الذي تعتقد. فيه البنيوية الكلاسيكية في دراستها للمجتمعات 
التقليديةء بأن ثبات البنى هو أمر مكتسب دون أن تتحمل مسؤولية 
التساؤل عن الشروط المولدة لعمليات التكرار هذه حاولت المار كسية 
أن تقدم جواباً إجمالياً لمشكلة إعادة إنتاج ٠نسق‏ الطبقات» ولكن 
مقتضراً على الغااقات الاقصادية. إتجه تيل بورديو إلى هكس 
ذلك» وهو استخلاص كل النتائج من أفعال إعادة الإنتاج الثقافية 
متوقفاً بشکل خاص عند انسق المدرسي لعمليات إعادة 
الإنتاج وعند التمايز الثقافي: ' SS‏ 
۸-يحدد بوردیو آلیات إعادة الإنتاج في أربع آليات ر ف 
الأسرةء والمؤسسة التعليمية التربويةء والدولةء والهابيتوس. 
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